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                      فقرة إثرائية : عن الظل
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أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً " (الفر قان‏:45) .
الظل آية من آيات النهار‏ ,‏ تنتج عن حجب أشعة الضوء المرئي عن منطقة من مناطق سطح الأرض بواسطة أحد الأجسام المعتمة‏ ,‏ كالجبال‏ ,‏ أو الأشجار‏ ,‏ أو الأبنية أو أجساد الكائنات أو [image: image3.wmf]كالسحب الكثيفة وغيرها من الأجسام التي تلقي ظلالا إذا سقطت عليها الأشعة المرئية من حزمة الضوء في اتجاه واحد‏ .‏ ويتكون الظل في عكس الاتجاه الذي تأتي منه حزمة الضوء المرئي‏ ,‏ والظل قد يطول ويقصر‏ ,‏ ويتسع ويضيق وفقا لحركات مصدر الضوء‏ .‏
ويعتبر كل من كسوف الشمس وخسوف القمر صورة من صور تكون الظل‏ ,‏ الذي يتكون بمرور الأرض في ظل القمر‏ ,‏ أو بمرور القمر في ظل الأرض‏ ,‏ وكذلك تتكون الأشكال المتتالية للقمر من المحاق إلى البدر الكامل‏ , (الهلال الأول أو الوليد أو المتنامي‏ ,‏ التربيع الأول‏ ,‏ والأحدب الأول‏) ,‏ ثم من البدر الكامل إلى المحاق‏ (الأحدب الثاني‏ ,‏ التربيع الثاني‏ ,‏ ثم الهلال الثاني أو المتناقص إلى المحاق‏) ,‏ وكلها تمثل مراحل متدرجة لخروج نصف القمر المواجه للأرض من ظلال نصفه الآخر بالتدريج‏ ,‏ أو دخوله فيها بالتدريج كذلك‏ .‏وفي قول ربنا ـ تبارك وتعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً "‏ (الفرقان‏:45) . إشارة واضحة إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس‏ ,‏ وإلى جريها في مدار محدد لها حول ذلك النجم بمحور مائل على مستوي مدار الشمس‏ ,‏ وإلا ما تكون الظل‏ ,‏ ولا تبادلت الفصول المناخية‏ .‏ فلو أن الأرض لم تكن كرة ولم تكن دوارة حول محورها أمام الشمس ما امتد الظل‏ ,‏ ولا تبادل الليل والنهار‏ ,‏ ولو أن كوكبنا لم يكن جاريا باستمرار في مدار محدد حول الشمس‏ ,‏ وبمحور مائل على مدارها ما تبادلت الفصول المناخية ولا تغيرت زوايا سقوط أشعة الشمس على الأرض وبالتالي تغيرت شدتها ولظلت أشعة الشمس مسلطة باستمرار على أحد نصفي الأرض المغمور في نهار دائم فتبخر الماء‏ ,‏ وتخلخل الهواء وتحرق كل حي أو تصيبه بالأمراض والعلل‏ ,‏ بينما نصفها الآخر يبقي مغمورا في ليل دائم تتجمد فيه الأحياء وتفنى فناء كاملا لحرمانها من طاقة الشمس‏ ,‏ ويختل التوازن الحراري للأرض بالكامل في كل من نصفيها‏ ,‏ وباختلاله تنعدم الحياة‏ ,‏ وفي مثل هذا الوضع الثابت للأرض‏ ,‏ تسكن الظلال ولا تتحرك لا بالزيادة ولا بالنقصان‏ .‏ كذلك فإنه لولا وصول سرعة دوران الأرض حول محورها إلى معدلاتها الحالية‏ ,‏ ما صلحت الأرض للعمران‏ ,‏ فمن الثابت علميا أن هذه السرعة كانت في بدء خلق الأرض أعلى من ستة أضعاف معدلاتها الحالية‏ ,‏ مما جعل طول الليل والنهار معا أقل من أربع ساعات‏ ,‏ وجعل عدد الأيام في السنة أكثر من ‏(2200)‏ يوم‏ ,‏ ومن الثابت علميا كذلك‏ ,‏ أن ساعتين فقط من شروق الشمس لا تكفيان لازدهار الحياة الأرضية المعروفة لنا‏ ,‏ ولا لراحة أو كدح مخلوق عاقل كالإنسان‏ .‏

ويتكرر انتفاء صلاحية الأرض للحياة‏ ,‏ إذا كانت سرعة دورانها حول محورها هي نفس سرعة جريها في مدارها حول الشمس فيصبح يومها هو سنتها التي يقتسمها نهار واحد وليل واحد‏ ,‏ طول كل منهما ستة أشهر كاملة‏ ,‏ كما هو الحال في القمر‏ ,‏ الذي يتم دورته حول محوره في نفس مدة جريه في مداره حول الأرض فيصبح يومه هو الشهر القمري يقتسمه ليل لمدة أسبوعين‏ ,‏ ونهار لمدة أسبوعين آخرين‏ .‏ ويطلق تعبير‏ (الظل‏)‏ على احتجاز النور عن منطقة ما‏ ,‏ بوجود حاجز معتم يعترض مسار موجات هذا النور (الضوء المرئي‏)‏ القادم من أحد مصادر الضوء في اتجاه واحد‏ ,‏ ويفسر تكون الظل بأن موجات الضوء المرئي تتحرك في الأوساط المتجانسة في خطوط مستقيمة‏ ,‏ ولا تستطيع الانحناء حول الأجسام المعتمة الواقعة في طريقها‏ ,‏ فإذا كان مصدر الضوء نقطيا كان الظل هو المسقط الهندسي للعائق‏ ,‏ ولكن إذا كان مصدر الضوء مستمرا في السقوط‏ ,‏ وممتدا على الحاجز المعتم فإن المقطع الهندسي للعائق يتكون من منطقة ظل داخلية تحيط بها منطقة شبه ظل خارجية أقل عتمة من منطقة الظل ومتدرجة في فقد تلك العتمة حتى تلتقي بطبقة النور‏ ,‏ وعلى ذلك فإن منطقة الظل تكون محددة بحدود دقيقة تعكس شكل الحاجز المعترض لمسار أحزمة الضوء المرئي بدقة‏ ,‏ إذا كانت هذه الأحزمة عمودية على الحاجز‏ ,‏ ويزداد حجم الظل أو يتناقص بزيادة أو نقصان زاوية سقوط حزمة الضوء المرئي على الحاجز المعترض لها‏ ,‏ أما منطقة شبه الظل فإن حدودها غير واضحة لتداخلها فيما حولها من مناطق النور الكامل‏ .‏
وهناك فرق بين‏ (الظل‏)‏ و‏(‏الظلمة‏) ,‏ فالظل انخفاض في شدة الضوء المرئي‏ ,‏ أما الظلمة فهي غياب كامل له‏ .‏ والنص الكريم الذي نحن بصدده‏ ,‏ يشير إلى كل من كروية الأرض‏ ,‏ ودورانها حول محورها أمام الشمس‏ ,‏ وجريها في مدارها حول هذا النجم بمحور مائل على مستوى دورانها‏ ,‏ ولولا ذلك ما تكون الظل‏ ,‏ ولا امتد ولا قصر‏ ,‏ كل ذلك نزل في هذا الكتاب المعجز من قبل ألف وأربعمائة سنة‏ ,‏ وفي زمن لم يكن لأحد من الخلق إمكانية إدراك لهذه الحقائق التي لم تتوصل إليها العلوم المكتسبة إلا بعد ذلك بقرون عديدة‏ ,‏ وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ربانية القرآن الكريم‏ ,‏ وعلى نبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه‏ (صلى الله عليه وسلم‏) .‏

